
الــــــــدنمارك: مــــــــاذا ســــــــيحدث للاجئين
يين الذين يرفضون العودة؟ السور
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ترجمة حفصة جودة

يا، تطلب الدنمارك من العديد من اللاجئين السوريين بعد عشر سنوات من اندلاع الحرب في سور
الذين بحثوا عن الأمان في ذلك البلد الأوروبي العودة إلى بلادهم.

أصبح نحو  سوري في موضع شك وخوف، إذ تستعد الدنمارك لإلغاء تصاريح الإقامة المؤقتة
يــف دمشــق، فقــد أعلنت الســلطات الدنماركيــة أن تلــك للاجئين الذيــن تعــود أصــولهم لــدمشق ور

المناطق آمنة، وتعد الدنمارك الدولة الأوروبية الوحيدة التي توصلت إلى مثل تلك النتيجة.

يــة تعيــش في مدينــة أودينــس جنــوب الــدنمارك: تقــول ساجــدة ســالم –  عامًــا – وهــي لاجئــة سور
يــا، لقــد مــات النــاس أمــام نــاظري”، بينمــا تراجــع “إنــني أتــذكر الكثــير مــن الأشيــاء الســيئة مــن سور
السلطات الدنماركية تصاريح الإقامة لمئات اللاجئين السوريين من تلك المناطق التي تعتبرها آمنة،

تعود الذكريات المؤلمة لساجدة التي وصلت الدنمارك عام  مع والدتها وشقيقاتها الأربعة.

تضيــف ساجــدة: “لقــد شعــرت بالضغــط والرعــب والحــزن عنــدما قــرأت خطــاب الســلطات الــذي
يخبروننــا فيــه أن إقامتنــا ســيعاد تقييمهــا، والآن لا أعلــم حــتى هــل أواصــل دراســتي أم أتركهــا”، مــن
يا التي دمرتها الحرب، وهو قرار قد يتسبب في المتوقع أن يرفض الكثير من اللاجئين العودة إلى سور
انتقالهم إلى مرافق الترحيل أو مراكز المغادرة، وسيحاول بعضهم بالطبع الفرار إلى دول أوروبية أخرى

طلبًا للجوء في مكان آخر.

مفارقة ضخمة
ير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي طلب الجزيرة بإجراء مقابلة، لكنه أرسل بيانًا رفض وز
مكتوبًا قال فيه: “هذا القرار بمراجعة تصاريح اللاجئين يقوم على استنتاج الموقف الأمني العام في
دمشق الذي قام به مجلس استئناف اللاجئين الدنماركي، استنتج المجلس أن الموقف الأمني العام
ــن لم ــة الأشخــاص الذي في المنطقــة داخــل دمشــق وحولهــا قــد تحســن إلى حــد أن الحاجــة إلى حماي

يتعرضوا للقمع بشكل فردي لم تعد موجودة”.
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يـر الخارجيـة الأمريـكي لكـن قـرار الـدنمارك المثـير للجـدل قوبـل بانتقـادات محليـة ودوليـة، فقـد قـال وز
أنتـوني بلينكـن أمـام مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة في مـارس/آذار المـاضي: “ليـس مـن مصـلحة
يـا، بمـا ذلـك العـودة إلى الأمـاكن الشعـب السـوري الضغـط علـى اللاجئين السـوريين للعـودة إلى سور
الخاضعـة لسـيطرة النظـام، حيـث يخـشى الكثـيرون مـن تعرضهـم للاعتقـال التعسـفي أو التعذيـب أو

حتى القتل من قوات الأمن التابعة للأسد عقابًا على فرارهم”.

كما أدانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي والعديد من منظمات حقوق الإنسان،
أي تحرك يضغط على اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم.

يقـول مـارتن ليمـبرج بيدرسـن – أسـتاذ دراسـات الهجـرة في جامعـة كوبنهـاجن – إن موقـف الحكومـة
يشكل مفارقةً هائلةً، ويضيف “لم تعترف الدنمارك رسميًا بنظام الأسد، فمن ناحية تقول الحكومة
إن هـذا الرجـل ديكتـاتور وحـشي قتـل واضطهـد جـزءًا كـبيرًا مـن شعبـه، ومـن ناحيـة أخـرى يرغبـون في

إعادة الناس الذين فروا من نفس هذا النظام”.

ير الذي أعلن في يوم الإثنين أعلن  من  خبيرًا استشهدت بهم دائرة الهجرة الدنماركية في التقر
يــف دمشــق منــاطق آمنــة، أنهم يــدينون هــذا الاســتنتاج في بيــان مشــترك نشرتــه هيــومن دمشق ور

رايتس ووتش.

العديد من الناس المتأثرين بهذا القرار هم لاجئون ضعفاء: عائلات ونساء
وأطفال، لقد فروا من الحرب ولم يتمكنوا من إثبات تعرضهم للاضطهاد



بشكل فردي، لذا لم يحصلوا إلا على وضع حماية مؤقت

يـر بلـد المنشـأ في يقـول البيـان: “هـذا القـرار اسـتخدم شهادتنـا لـدائرة الهجـرة الدنماركيـة مـن أجـل تقر
دمشــق، لكننــا لا نعــترف بآرائنــا ضمــن الاســتنتاجات التاليــة للحكومــة أو ســياساتها ولا نعتــبر حــتى أن

سياسات اللاجئين السوريين في الدنمارك تعكس الوضع الحقيقي على الأرض بشكل كامل”.

ية قد تسببت في مقتل مئات الآلاف ونزوح قطاع كبير من السكان. كانت الحرب السور

اســـتقر نحـــو  ألـــف لاجـــئ ســـوري في الـــدنمارك منـــذ عـــام ، وحصـــل  آلاف علـــى اللجـــوء
يـح الإقامـة المؤقتـة بسـبب الوضـع الأمـني الخطـير في بلادهـم وليـس لأنهـم تعرضـوا للاضطهـاد وتصار

بشكل فردي.

يــف دمشــق، الذين حصــلوا علــى وضــع والآن ســيتم إعــادة تقييــم هــؤلاء الســوريين مــن دمشــق ور
حماية مؤقت، ويرجع القرار إلى ديسمبر/كانون الأول  عندما قال مجلس استئناف اللاجئين
إن دمشق أصبحت آمنةً بما فيه الكفاية للأشخاص الذي لم يتعرضوا للاضطهاد بشكل فردي من

حكومة الأسد، وفي فبراير/شباط  طُبق هذا التقييم الأمني على ريف دمشق كذلك.

يــن بهــذا القــرار هــم لاجئــون ضعفــاء: عــائلات ونســاء يقــول مــارتن ليمــبرج: “العديــد مــن النــاس المتأثر
وأطفال، لقد فروا من الحرب ولم يتمكنوا من إثبات تعرضهم للاضطهاد بشكل فردي، لذا لم يحصلوا

إلا على وضع حماية مؤقت”.

“لقــد اســتقر النــاس هنــا وبعضهــم أنهــى تعليمــه وبنــوا حيــاتهم هنــا، والآن ســيفقد العديــد منهــم
حقوقهم ويُجبرون على الانتقال لأماكن المغادرة”.



نصّت دول أخرى مثل السويد والمملكة المتحدة على أن الوضع الأمني العام في دمشق قد تحسن
بشكل كبير، لكن لم يتوصل أي منهم إلى قرار يقول إن السوريين سيكونون في أمان حال عودتهم بعد

سنوات في المنفى.

ــا إذا رفضــوا يــا ولا يمكنهــا ترحيــل اللاجئين قسريً لا تحظــى الــدنمارك بعلاقــات دبلوماســية مــع سور
المغـادرة طواعيـة، وسـينتهي الحـال بهـم في “مراكـز الترحيـل” الدنماركيـة الـتي نـددت بظروفهـا اللجنـة

.“CPT“ الأوروبية لمنع التعذيب

تقول ميشالا بيندكسن مؤسسة مجموعة الناشطين “Refugees Welcome“: “تعد مراكز
الترحيل مثل السجون المفتوحة، لا يمكنك العمل ولا تملك أي أموال حرفيًا ولا يمكنك الدراسة ولا
يُسمح لك حتى بطهي طعامك الخاص، لا توجد أي أنشطة هناك على الإطلاق، إنها مصممة عن

طة قدر الإمكان فيستسلم الناس ويغادرون الدنمارك”.
ِ
قصد لتكون مُحب

يا فقد رضوان جمعة – زوج وأب لثلاثة أطفال – بالفعل تصريح إقامته، لكنه قال إن العودة إلى سور
ليست خيارًا مطروحًا، لأنه مطلوب من الحكومة بسبب نشاطه المعارض، وهو الآن ينتظر الحكم في

استئنافه.

يقول جمعة: “إذا خسرت الاستئناف سأضطر للعيش مع أسرتي في تلك المراكز التي يُقال إنها أسوأ
من السجون، لكن العودة إلى دمشق تعني الموت لنا جميعًا”.

تستعد ساجدة سالم أيضًا للكفاح من أجل حقها بمواصلة حياتها في الدنمارك، إذ تنتظر قرار سلطات



الهجرة، تقول ساجدة: “سأفعل ما بوسعي للمحاربة من أجل حقي في البقاء، لأنني لن أعود مرة
يا طوال حياتي”. أخرى إلى سور

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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